
ير الشام والجولاني الخلافات تعصف بتحر
ين.. هل تتدخل تركيا؟ بين نارَ

, فبراير  | كتبه عقيل حسين

ير الشام، التنظيم الذي يسيطر على أجزاء على نحو متسا، تفاقمت الخلافات داخل هيئة تحر
يـا، رغـم محـاولات مجلـس القيـادة يـف حلـب الغـربي، شمـال غـربي سور كـبيرة مـن محافظـة إدلـب ور
التعامــل مــع التطــورات الأخــيرة بتشكيــل لجــان وعقــد لقــاءات مــع الأطــراف الغاضبــة، والــتي بــدأت

تطالب بشكل علني باستقالة زعيم التنظيم وقادته.

فقــد علــم “نــون بوســت” أن مجموعــة مــن القــادة العســكريين داخــل الهيئــة، اتفقــت علــى تشكيــل
مجلس قيادي جديد من أجل طرحه على كوادر التنظيم، بعد التجاوزات والانتهاكات التي وقعت
على يد جهاز الأمن العام، خلال التحقيق مع الموقوفين من قادة وعناصر الهيئة، الذين تمّ توقيفهم
ين الماضيَين بتهم “العمالة والتآمر”، بينما علّق مسؤولون في الجهاز عملهم احتجاجًا خلال الشهرَ

على ما وصفوه بالتدخل في صلاحياتهم.

ير الشام منذ منتصف كثر من  من كوادر تحر وكان الجهاز المعروف بسمعته السيّئة قد اعتقل أ
ينــاير/ كــانون الثــاني ، علــى خلفيــة مــا عُــرف بخلايــا التجسّــس، والتــآمر للانقلاب علــى “القيــادة

الشرعية” والفساد.
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لكن وعلى مدار الأسبوعَين الماضيَين، اضطرت قيادة التنظيم التدخل من أجل الإفراج عن العشرات
من هؤلاء الموقوفين، بعد انتشار معلومات تتحدث عن تعرض الكثير منهم، وبينهم قادة مهمين،
للتعذيــب الشديــد، مــن أجــل انتزاع اعترافــات تــدينهم لاســتخدامها في الصراع علــى الهيمنــة داخــل

التنظيم.

غضب وانفجار
قبــل أســابيع فقــط، لم يكــن باســتطاعة أي قيــادي في الهيئــة، مهمــا كــان مــوقعه أو كــانت أســبقيته، أن
يجـرؤ علـى طـ مجـرد تسـاؤل حـول مـا يجـري مـن اعتقـالات، ومـا يـروج مـن اتهامـات طـالت أسـماء

كبيرة.

لكن مع تفاقم السطوة الأمنية التي بلغت ذروتها، ومعها أصبح كل مسؤول أو قيادي، حتى من
الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة، يخــشى مــن تــدبير تهمــة لاعتقــاله أو التخلــص منــه، بعــد اســتخدام الجهــاز
الأمـني شمـاعتيَ ملـف التجسّـس والانقلاب لـضرب كـل مـن يُشَـكّ بـولائه للقيـادة، تحـرك الكثـير مـن

كوادر الهيئة وبدأت المطالبات بوضع حدّ لما يجري داخلها.

وعلى نحو مفاجئ وغير مسبوق، بدأ معظم القادة وغالبية العناصر بمهاجمة الجهاز الأمني وانتقاد
أبو محمد الجولاني ومجلس قيادة الهيئة، بل يطالبون بمحاسبتهما وتغييرهما، بعد ثبوت التجاوزات
كد من كيدية الاتهامات التي وُجّهت إلى والانتهاكات في التعامل مع المعتقلين من كوادر التنظيم، والتأ
كثرهم، وصولاً إلى التشكيك حتى بأصل القضايا المعلن عنها، حيث بات الكثيرون يعتقدون أن ما أ

تمّ الحديث عنه مجرد تلفيق هدفه تصفية المنافسين.

ــا التجسّــس والنيــة ـــ”نون بوســت” تفاصــيل الملفين، مؤكــدة أن خلاي لكــن مصــادر خاصــة كشفــت ل
بالانقلاب موجودتا بالفعل، لكن الجولاني وفريقه ضخّما القضيتَين وتعاملا معهما كفرصة للتخلص

من القادة والكوادر غير الخاضغين لهم.

 وحسب هذه المصادر، فإن العدد الحقيقي للمتهمين بالتجسّس لصالح روسيا والنظام السوري
شخصًا، معظمهم قادة عسكريون من رتب مختلفة، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين، لكن الجهاز
الأمني وقادة كتلة إدلب في الهيئة استغلوا الأمر لّ اسم كل من يقف حجر عثرة أمام هيمنتهم على
كثر من  من القادة والكوادر، وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل التنظيم، ما أدّى إلى اتهام واعتقال أ
التجسّس لصالح قوات التحالف الدولي أيضًا، كما حصل مع القيادي العراقي ميسرة الجبوري (أبو

يا القحطاني). مار
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ملف القحطاني
تؤكد المصادر أن القحطاني لم يكن جزءًا من ملف التجسّس، الذي لم يكن التحالف الدولي أو التواصل
معـه أو العمالـة لـه جـزء منـه بالأصـل، لكـن إقحـام اسـمه هـو والمقـرّبين منـه جـاء بعـد الحصـول علـى

معلومات تفيد بنيّته الانقلاب على الجولاني وفريقه.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها “نون بوست”، فإن الجولاني حصل على الأدلة التي تكشف
سعي القحطاني للانقلاب عليه أو الانشقاق عنه، وتشكيل تنظيم جديد في ريف حلب الشمالي بحال
يَــن مــن الكشــف عــن خليــة التجسّــس، لكــن بهــدف عزلــه عــن حــاضنته فشــل الانقلاب، بعــد شهر
ولتجنّب دعم “كتلة الشرقية” له، والتي تضم الكوادر والعناصر المنحدرين من محافظتيَ دير الزور

والحسكة، وعليه لجأ الجولاني إلى اتهامه بالتخابر والعمالة.

تشير المصادر إلى أن الصراع بين “كتلة إدلب” والقادة القديمين في الهيئة، أو من تبقّى منهم، والذي
بــدأ كتنــافس علــى النفــوذ قبــل نحــو عــامَين، تفــاقم بمــرور الــوقت بســبب عــدم قــدرة الجــولاني علــى
ضبطــه وإدارتــه، ومــع رجحــان كفــة “الكتلــة” بســبب إمساكهــا بالقطــاعَين الأمــني والاقتصــادي، بــدأ
سي التنظيم، يشعرون بالتهميش، الأمر القحطاني وعدد آخر من المسؤوليين، ومعظمهم من مؤس

يا كما يبدو إلى العمل جديا من أجل تنفيذ انقلاب. الذي دفع أبو مار

وبما أنه لا يمكن اتهام القيادي العراقي بالتجسّس للنظام وروسيا أو التشكيك به على هذا الصعيد،
ونظــرًا إلى أنــه كــان مســؤولاً عــن ملاحقــة خلايــا تنظيــم “داعــش” في منــاطق ســيطرة الهيئــة، ومخــولاً
بالتواصـل مـع الجهـات الخارجيـة مـن أجـل التعامـل مـع هـذا الملـف، فقـد وجـد الجـولاني وفريقـه أن
كثر قابلية للتصديق، وهو ما حصل، كما اتهام الجبوري بالتجسّس لصالح قوات التحالف سيكون أ

ير الشام تحدّث لـ”نون بوست”. يؤكد قيادي سابق في تحر

وبالفعـل، يضيـف القيـادي الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه: “راجـت هـذه الروايـة، خاصـة بعـد
صمت قادة “كتلة الشرقية” التي كان القحطاني محسوبًا عليها على اعتقاله، وفي مقدمتهم مظهر
يا، الويس، الشرعي العام السابق للهيئة، بعد أن أطلعهم الجولاني على وثائق حول اتصالات أبو مار

علمًا أن هذه الاتصالات كانت تتم بعلم وقرار من قيادة التنظيم”.

نكسة
كــد مــن هــذا النجــاح الــذي حققــه الجــولاني ومســؤولو الجهــاز الأمــني تعــرضّ لنكســة قويــة، “بعــد التأ
ارتكاب المحققين انتهاكات جسيمة، أجبرت الموقوفين على الإدلاء باعترافات تصبّ في صالح توجّهات
هذا الفريق وأهدافه الخاصة”، الأمر الذي دفع الكثير من الكوادر الذين كانوا في حالة ترقب للخروج

عن صمتهم والتعبير عن غضبهم، والمطالبة بوضع حدّ لما يجري داخل الهيئة.



ــواء الموقــف، حيــث ســا للإفــراج عــن ــة بهــدف احت تطــور دفــع الجــولاني إلى اتخــاذ إجــراءات عاجل
يــارة بعضهــم، وتــوجيه اعتــذار علــني مصــوّر لهــم تــم نــشره علــى وسائــل مجموعــات مــن المعتقلين وز
التواصـل الاجتمـاعي، أقـر فيـه زعيـم التنظيـم بالتجـاوزات، بينمـا نـشرت حسابـات شبـه رسـمية تابعـة
للهيئة توضيحات قالت فيها إن “القيادة علمت بتجاوزات المحققين، وتحركت من أجل التصدي لها

ومعالجة آثارها، وأنها مستمرة في هذا المسعى”.

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تشكيل لجنة متابعة خاصة بملفّ المتهمين بالتجسّس والعمالة، تتكون من
عدد من القادة، بينهم الشرعي العام للهيئة عبد الرحيم عطون، ومظهر الويس، كما شُكلّت لجنة

قضائية مهمتها الفصل بالشكاوى التي تقدّمَ بها الموقوفون المف عنهم ضد الجهاز الأمني.

كـدت أن الإقـرار بمـا قـام بـه الأمنيـون خلال فـترة التحقيـق، كـان بمثابـة لكـن مصـادر “نـون بوسـت” أ
دليل على صحّة ما وُجّه من اتهامات للجولاني و”كتلة إدلب”، باستغلال ملف خلية التجسّس من
أجـل تصـفية الحسابـات والتخلـص مـن المنـافسين والخصـوم، الأمـر الـذي أثـار موجـة سـخط جديـدة

ير الشام، وصولاً إلى المطالبة باستقالة مجلس القيادة. داخل تحر

وعليه، شكلّ القسم الأكبر من القادة العسكريين في الهيئة مجموعة تنسيق، كان باكورة نشاطاتهم
فيهـا رفـض دعـوة وجّههـا الجـولاني إليهـم، مـن أجـل الاجتمـاع والتبـاحث في مـا يمكـن فعلـه لاحتـواء

الأزمة.

وحســب مصــادر خاصــة، اتفقــت هــذه المجموعــة علــى المطالبــة بتشكيــل لجنــة قضائيــة تحقــق في مــا
حصـل بقضيـة الموقـوفين وتعذيبهـم، علـى أن يكـون مـن صلاحيـات هـذه اللجنـة فصـل الجـولاني إذا
ثبت تورطّه بالتجاوزات التي وقعت على المعتقلين، وفي حال لم يثبت ذلك يكون من واجب اللجنة
الـدعوة إلى تشكيـل مجلـس قيـادة جديـد، مـع عـزل القـادة الأمنيين الحـاليين وتعيين مسـؤولين مـن

الجناح العسكري عن الجهاز الأمني.

ير الشام ما يحصل على أنه “تمرد” ساعد عليه زعيم الهيئة، ما دفع عددًا في المقابل، قرأ أمنيو تحر
منهم إلى تعليق عملهم احتجاجًا على إطلاق سراح مجموعات من المعتقلين قبل انتهاء التحقيقات.

 وجد الجولاني نفسه وفريقه القيادي فيه، ما أدّى إلى إضراب فاقم منه خروج أصوات من
ِ
َواقعٌ ح

داخل التنظيم، تطالب بإصلاحات كبيرة وعاجلة.

علي صابر، وهو أحد المسؤوليين الإعلاميين في الهيئة، كتب على حسابه في فيسبوك منشورًا، اعتبر
فيه أن “الجولاني فقدَ أهليته”، وأن “كوادر الهيئة فقدت ثقتها به”، مطالبًا بتسليم دفة القيادى إلى

مجلس جديد.

وقال صابر في منشوره الذي أثار جدلاً واسعًا: “بناء على ما حصل من مجريات وأحداث، نطالب
يـر الشـام باتخـاذ قـرار جـريء بتسـليم دفـة القيـادة إلى مجلـس جديـد حقيقـي لقيـادة قائـد هيئـة تحر
المحــرر، لأن أحمــد الــشرع (أبــو محمد الجــولاني) فقــدَ الأهليــة، وإن كــان مــا صــنعه مســبقًا ظلمًــا وعــدوانًا
فيكفينا ما ذقناه منه، و إن كان ما قدّمه من خير لا نعلمه فسيأجره الله عليه، أما نحن فقد فقدنا



الثقة به وعزلناه من قلوبنا”.

مآلات الانقسام
ير الشام على شكل صراع بين الكتل والأجنحة، تفاقم الانقسام الذي كان موجودًا داخل هيئة تحر
كبر بين الجناحَين العسكري والأمني، خاصة أن جميع من إثر التطورات الأخيرة، ليتحول إلى انقسام أ

تعرضوا للتعذيب خلال التحقيقات هم من العسكريين.

أمــر يــرى البــاحث عــرابي عــرابي أنــه ســيؤدي إلى تبعــات خطــيرة علــى الهيئــة، خاصــة أن بين هــؤلاء
، ويصعّب من مهمة

ِ
َالعسكريين قادة مهمون، الأمر الذي سيضع الجولاني وفريقه في موقف ح

احتواء الموقف عليهما.

ويقول عرابي في حديثه لـ”نون بوست”: “هناك قيادات عسكرية كبيرة في التنظيم اعُتقلت وتعرضت
للتعذيب على يد الأمنيين، ومنهم على سبيل المثال أبو مسلم آفس، القيادي العسكري المقربّ من
أبو محجن الحسكاوي، وقد تعرض لتعذيب شديد وإهانات جسدية ومعنوية، ما أثار غضبًا واسعًا
ودفع الكثيرين إلى اقتراح تشكيل مجلس قيادة جديد مع التهديد بالتحرك لفرض ذلك، الأمر الذي

ير الشام كما لم يحدث من قبل”. قد يؤدي إلى انشقاقات تهدد تحر

كيد على من جانبه، يتفق الباحث في مركز كاندل للدراسات، عباس شريفة، مع عرابي عرابي، في التأ
خطورة الموقف وحصول هذا الانقسام، لكنه يرى أن الأمور لم تصل بعد إلى مستوى التمرد الكامل
من الجناح العسكري، إنما “المطالبة اليوم هي محاسبة الأمنيين على ما ارتكبوه خلال التحقيقات في

ملف خلايا التجسّس”.

ويضيــف في حــديث مــع “نــون بوســت” حــول ذلــك: “لــن تســتطيع قيــادة الهيئــة معالجــة الموضــوع
بسهولة، لأن هذه القيادة، من وجهة نظر العناصر والقادة الذين تعرضوا للتعذيب، أو حتى الذين
كانوا يراقبون التطورات، متورطّة فيما حصل، وبات الكثيرون على قناعة أنها استثمرت في هذا الملف

لأغراض خاصة”.

وحــول مــآلات هــذا الملــف، لا يتوقــع شريفــة أن يحــدث انشقــاق كــبير، مرجّحًــا أن يتــم فــرض مجلــس
قيادة جديد يقيّد من صلاحيات الجولاني وفريقه، ويحدّ من هيمنتهما في المستقبل.

إدلب وتركيا
يـر الشـام؟ وكيـف سـيؤثر ذلـك علـى منـاطق سـيطرتها وعلـى مجمـل لكـن مـاذا لـو ضعفـت هيئـة تحر

الملف السوري؟



ســؤال قلــق تفرضــه التطــورات الأخــيرة، إذ ورغــم عــدم التأييــد الــذي تحظــى بــه الهيئــة في الأوســاط
الشعبيـــة، إلا أن الكثيريـــن يتخوفـــون مـــن أن يـــؤدي هـــذا الصراع إلى انعكاســـات ســـلبية علـــى هـــذه
ير الشام استقرارًا واضحًا وإن كان يقوم على المناطق، سواء على الصعيد الأمني حيث فرضت تحر
عامل العنف، أو على الصعيد العسكري حيث يخشى الجميع من أن يستغل النظام وحلفاؤه أي
تضعضـــع في التنظيـــم للهجـــوم علـــى إدلـــب، خاصـــة أن الهيئـــة أضعفـــت إلى حـــدّ كـــبير بقيـــة القـــوى

العسكرية في المنطقة.

وفي ضــوء هــذه المخــاوف، يتســاءل الجميــع عــن موقــف تركيــا ممّــا يجــري هنــاك، ليــس فقــط بســبب
حضورها القوي في الملف السوري، بل لأنها أيضًا تمتلك نقاطًا وقواعد عسكرية في إدلب ومحيطها،
كمـا أن حـدودها عرضـة للتـأثر المبـاشر بـأي تطـورات سـلبية قـد تحصـل في حـال وقـوع أي اضطرابـات

أمنية وعسكرية.

تتباين التقديرات بخصوص الموقف التركي على هذا الصعيد، فبينما يرى البعض أنه قد يكون من
ير الشام من داخلها، من أجل توسيع رقعة سيطرة الجيش الوطني صالح أنقرة تفكيك هيئة تحر
السوري المتحالفة معه والأكثر طواعية لها، كما أن ذلك سيجعل مهمتها التفاوضية مع روسيا وإيران
يــة ومســتقبل العمليــة السياســية أيسر، خاصــة أن الهيئــة مصــنّفة علــى قــوائم حــول المعارضــة السور
ير الشام، في الوقت الحالي على الأقل. الإرهاب، لكن يرى آخرون أنه ليس من صالح تركيا انهيار تحر

من جانبه، يشدد الباحث عباس شريفة على أهمية ما يجري في هذا الملف بالنسبة إلى تركيا، لكنه لا
يتوقع أن تتدخل بشكل مباشر.

ويقول تعليقًا على هذه النقطة: “أعتقد ليس من مصلحة تركيا أن تحدث أي فوضى في إدلب بهذا
الــوقت بالتحديــد، لكــن مــع ذلــك لا أتوقــع أن تتــدخل بشكــل مبــاشر، وإن كنــت أرى أنهــا تفضّــل ألا
يحدث تغيير كبير داخل الهيئة يطال الجولاني نفسه، بحكم إمساك القيادة الحالية بزمام ومفاصل

ا من الناحية الأمنية”. الأمور، وهذا هام جد

ــا، مؤكــدًا أن “هــذه المراقبــة بــدوره، يرجّــح البــاحث عــرابي عــرابي أن تكــون أنقــرة مكتفيــة بالمراقبــة حالي
سـتكون دقيقـة وعـن كثـب، ويمكـن لتركيـا أن تتـدخل في اللحظـة الـتي تشعـر فيهـا أن التطـورات تسـير
ـن بكيفـة وآليـات ومسـتويات هـذا باتجـاه يهـدد أمنهـا القـومي ومصالحهـا”، لكـن مـن الصـعب التكه

التدخل.
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